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وضع رسولنا العظیم ( صلى الله عليه وسلم ) خطواته 
الأولى في الدرب صوب الدينة » وقلبه Gat‏ بهذا الدعاء 
(وقل رب أدعلي مدخل صدق erly‏ حرج صدق 
وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا ) . وكان بعلم جید أن 
حركة الانسان ‏ التاریخ لا تستقيم وتصل الى هدفها الا بأن 
يرفع الانسان بصره وفؤاده وعقله وسمعه وحسّه الى السماء 
بتلقى عنها الصدق والنصر » صدق ا حرکة وانتصار قيمها.. 
oN‏ لم ینس" حظة ء أن هذا التوجه الى السماء يحب أن 
یقبرن بثبات الحطى على الارض » وبتحمل مسؤولية البصر 
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والسمع والفؤاد BLL‏ كاملة .. وبصياغة الحرية الانسانية 
ما ینسجم » ني المدى القريب والبعيد ء مع قدر الله ونوامیسه 
وسننه . وبدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان".. 
بين نور السماء وشفافيتها .. وبين BUS‏ الارض ووعورة 
الطريق .. بدون هذا الحوار ادا الفعال بين الانسان وخالق 
الانسان .. بين انطلاق الروح وشد الحسد .. بدون هذا 
هذا التواصل الدائُم بين الحضور والغياب .. بين عالم 
الشاهدة المباشرة والغيب البعيد.. بدون هذا وذاك لن تكون 
هناك حركة جادة .. ولا مصير عظم . 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل قلبه Gat‏ بدعاء 
اللہ .. وهو یر سم اخطط > ويضع الضمانات» ومیء 
الواد والامکانات والدفوع الكفيلة بایصاله الى هدفه .. لم 
جیء هذا الدعاء قبل التخطیط فحسب 6 ولا جاء بعده 
فحسب ۰ فليس ي علاقة الار ادة البشرية بالشيثة الاطية 
خلال الحدث ‏ قبلية ولا بعدية .. ولعا تسیر الائندان 
في انسجام رائع.. OF‏ هذه من تلك › of,‏ الانسان ي 
أصغر جزئيات الحركة وني أكبرها إنما ينفذ قدرالله وناموسه 
في الأرض » في مدی الحرية الي أقيمت له . أما أن يجيء 
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الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب . أو بعد التنفیذ 
فحسب 6 فهو من قبيل الثنائ ات الى ترفضها مبادیء السماء 
آشد الرفض لأنما تفصل بين الله والانسان » وتقسم حظ 
الطرفين في > التاريخ » با لا یتفق أساساً والستن الكبرى. 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم هيأ الأسباب (الارادية) 
الكاملة لنجاح الحركة وهو ينظر الى الله .. ووضع خطواته 
لأولى على الدرب وهو يدعو الله .. وما لبثت الأسباب أن 
آنت أکلها والحطوات أن انتهت الى هدفها .. وظسل 
الرسول ينظر الى الله ويدعوه .. وما أحرانا في يوم هجرته 
أن نتمعن ني هذه التعاليم » ي زمن Cab‏ فيه التفاسير 
والاهواء وکل قال عنده » شرقياً كان أو غربياً » لکن 
المسلمين لم یقولوا - بعد _كل ما عندهم . 
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استغرق ( هيكل ) الهجرة زمناً طویلا" .. حمل الرسول 
یستقیم الناء . ان الاسلام حاء لكي يعبر عن وجوده 2 
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عالمنا من خلال دوائر 7 ا ا 
وتتسعم صوب الخارج لكي تشمل مزيداً من . الساحات 
دائرة الانسان » فالدولة » فاحضارة . ولقد اجتاز الاسلام 
فی مكة دائرة الانسان » تم ما ليشت Gly‏ السياسية 
والاجتماعية والدينية والاتتصادية أن صدته عن المضي ي 
الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة .. لأنه بلا دولة 
ستظل دائرة الانسان » الي هي أشبه بنواة لا يحميها جدار» 
ستظل مفتوحة على الخارج الضاد بكل أثقاله وضغوطه › 
وامكاناته ا مادیة والروحية . ولن يستطيع الانسان ( الفرد ) 
أو (ا لماعة ) الي لا تحميها ( دولة ) أن تمارس مهمتها 
حى النهاية » سیما إذا كانت قيمها وأخلاقياتها تمثل رفضاً 
حاسماً لقم الواقع الخارجي والتجربة العاشة . ولا بد اذن 
من ايحاد الارضية الصا حة ال یتحرك عليها الانسان السلم» 
قبل أن تسحقه الظر وف الحارجية أوتنحرف به عن الطريق : 
ولست هذه الأرصية سوى الداثرة الثانية » وليست هذه 
الدائرة سوى الدولة الى كان على المسلمين أن يقيموها وال" 
ضاعوا . ۱ 


وهجرة الرسول صل الله عليه وسلم تبدأ منذ اللحظات 
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الي أدرك فيها أن ( مكة ) لا تصلح لقيام الدولة » وأن 
وادما الذي نحاصره SLA!‏ » وکعبتها الي تعج بالاوثان » 
لا عکن أن تكون الوطن . ومن ثم راح الرسول يجاهد من 
أجل الهجرة الي تمنح المسلمين دولة ووطناً » وتحیط کیانہم 
الغض بسياج من إمكانيات القرة والتنظيم والأرض ۱۱۱ 
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وان نستطيع أن محدد بالضبط تلك البدايات .. لکنا 
نعلم جميعاً أن رسو لنا صلى الله عليه وسلم بدأ نشاطاً واسعاً 
ومشهوداً إثر خروج المسلمين من حصارهم القامي في 
(شعب gh‏ طالب). ذلك الذي استغرق سنين طوالا” » 
وجاء [شارة سحاسمة إل أن الشرکین عامة » والقيادة او ثنة 
القرشية على وجه انحصوص ‏ لا عکن بحال أن تهسادن 
المبدأ الحديد ء الذي جاء fee‏ رفضاً حاسماً لکل قي الوثنية 
وأهدافها وتقاليدها ومصالحها .. وأنپم سيظلون يدفعون 
حى النهاية الأخطار الي عثلها الاسلام بوجه أهدافهم 
وتقاليدهم ومصالحهم ۱ 


والرسول عليه الصلاة والسلام — الذي علمتنا سير نه 
مدى الواقعية الامجابية الي كان يتمتع بہاء وا حرص على 
الطاقة الانسانية ألا" تتبدد فی غير مواضعها ‏ سرعان ما مجدہ 
يتحرك صوب الحروج الى مكان جديد يصلح لصياغة 
الطاقات الاسلامیة في إطار در لة تأخذ على عاتقها الاستمرار 
في المهمة بخطی أوسم ء وإمكانات أعظم بكثير من إمكانات 
فاد reals‏ شرور الوثنیة من الداخل » وتضغط عليهم 

قم الوثنية من cot‏ > ویصرف طاقانیم البناءة اض طهاد 
قریشء بدلا من أن عضي هذه الطاقات في طربةاها 
المرسوم . 


إن هجرة الرسول صل الله عليه وسلم بدأت فعلا" يوم 
خرج الى الطائف » فصد صدا قاسیاً: اكنه م ييأس» OY‏ 
يعلم بقيناً أنالحاتمة ستکون‌له » فقط إذا استمر على بذل جهده 
البشري الكامل في البحث والتخطيط للهجرة الي ستعقب 
دولة .. وللدولة الي ستعقب انصاراً .. ووقف عند أسفل 
جدار لبستان في الطائف » ريثما یسریح ء ونادى ربه OL)‏ 
م يكن بك غضب علي فلا أباي ) !۱ م واصل الطريق 
وراح يتصل دون كلل بوفود القبائل الي. كانت تنهال على 
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مكة في مواسم الحج » يعرض عليهم الدين الحديد . 
ويعرض مع الدين الحديد Ob Ub‏ بمنحوہ أرضهم و محموه : 
لكي يتمكن من ( الاسراع ) في أداء مهمته الصعبة قبل أن 
يجيء البين ويضطرب المصير . 


إن احجرة كان يمكن أن تکون الى الطائف » أو الى 
ديار أية قبيلة عربية قوية الحانب عزيزة النال » سواء كانت 
بلادھا 2 الشرق ام ي الغرب 7 لكن pil‏ هذه القبائل 
( بنو كندة ء بنو عامر بن صعصعة » بنو حنیفة ... الخ ) 
لم عد يدها مبايعة الرسول ومرحبة بہجرتہ الى أرضها 
وديارها .. فقد أعمت الوثنية الحاہلیة قلوبهم وأبصارهم عن 
الشرف الذي كان Se‏ أن يحظوا به لو قالوا للرسول : 
بایعنا .. ونصرنا ! | 
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ويمضي الرسول في بحثه عن الطریق الذي سيهاجر عليه 
وأصحارہ صوب هدفهم المحتوم . وكان أن بعث الله نفرآ 
من يرب .. ساقتهم إرادته الي لا تغلب الى الرسول في 
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السنة الحادية عشرة للبعثة .. فالتقوا به عند العقبة » المنفد 
الذي لا بد من اجتیازہ القادمين من بب صوب أم القری . 
وعرض عليهم الرسول مبادىء الاسلام » غاية في الوضوح 
والسماحة والعدل والمساواة والانسجام مع تكوين الانسان 
ونشاطه وأهدافه .. فما كان منهم إلا أن لبوا الطلب . 
وأعلنوا إسلامهم > ووعدوا الرسول بأنہم سيرجعون الى 
يرب ويبشرون بدعوته العادلة هناك . وما لمشت السنة التالية 
أن جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس الکان 
بوفد ثان من أوس يرب وخز رجها : : انا عشر رجلا > 
من بینهم الستة الذن أسلموا من قبل .. جاءوا لا لیعلنو 
إسلامهم هذه الرة بل لیبایعوا الرسول على الاسلام : 
KE‏ بأهدافه ء والتز اماً بقيمه و أخلاقیاته . ولم يشأ الرسول 
أن يتسرع الحطوة التالية ويعرض عليهم طلبه القديم : أ 
یمنحوہ ه أرضهم وبلدهم وأن يحموه .. انه بذ كائه العجيب 
وبالهدى AY!‏ الذي مده بنوره » كان ينتظر نتيجة مسام 
أصحابه oth‏ » ویجس النبض وغتر الامكانات . 1 
في المرة الاولى اكتفى Ob‏ يعرض الاسلام » وأن يود 
الستة الذين أسلموا دون أية بيعة » وي المرة الثانية بايعو 
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على الحانب السلمي إذا صح التعبیر - من‌برنامج‌الاسلام» 
فأرسل معهم داعيته الشاب مصعب بن عمير - الذي لم يشأ 
أن مجازف به ني المرة الأولى ‏ ارسله هذه المرة بعد أن 
استبانت له ملامح الستقبل » لكي يتولى شئون الدعوة 
والتثقيف العقائدي هناك . 


ومرت أشهر وأشهر » ومصعب يعمل في المدينة بهمة 
لا تعرف کللا ولا فتوراً .. يتحرك بالقرآن » وعرل أفئدة 
الناس هناك وعقوم بالقرآن .. كانت آيات الله تملك في 
بنيتها المعجزة سحر الاقناع ء وكان مصعب يزيدها سحراً 
J‏ تلاوته اياها وسط حشود الناس الي کانت مجتمع 
مبهورة الأنفاس من حوالي مصعب ني أزقة المدينة و طرقانها» 
وهو یتلو آيات من القرآن الكريم . . وعندما اقرب مو سم 
الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة » غادر مصعب یرب » 
بطہ بطیر به الشوق للقاء رسوله وقائده .. ولي مكة اجتمع به 
وعرض عليه نتائج مساعيه في یترب .. وأنه ما قريب 
سيلتقي الرسول بوفد كبير منهم تقر له عينه ويطمكن به باله. 


وعند العقبة Lal‏ اجتمع الرسول ( عليه الصلاة 
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والسلام ) بأعضاء الوفد الموسع ابحدید .. كان يضم هذه 
المرة OM‏ وسبعين رجلا وامرأتين .. اتفق معهم سرا عل 
أن يوافوه في الثلث الثاني من الليل » حين ينام النامر 
وتغفل العيون .. یتسللون اليه واحداً واحداً واثنين اثنین .. 
وعت البيعة الثانية .. البيعة الكبرى .. هذه المرة صر خا 
واضحة مكتملة > على كل جوانب الاسلام » سلما كاد 
أو قتالا" » ومدوا اليه يديهم مصافحين » ومقسمين بالا 
الواحد الذي آمنوا به » آنبم سيحمون الرسول وینصرونه . 
وأنهم سير فعون السلاح في وجه أية قوة في الارض » سودا 
كانت of‏ حمراء » تسعى الى الفتك به وبدعوته وأصحابه 
وقبل أن يرجعوا اختار الرسول من بينهم اي عشر نقيباً . 
ليشرفوا بأنفسهم على سير الدعوة في یترب » حیث استقا 
عود الاسلام هناك وكثر مثقفوه » وحیث أراد الرسول 
بفقهه العميق لأساليب الدعوة » أن يشعرهم أنهم لم يعودو 
غرباء لكي يبعث اليهم أحداً من غير هم ء وأنہم غدوا أهل 
الاسلام وحماته وأنصاره . 


خطوات محكمة › واستخدام حصیف للامكانات ` 
وفقه حیق الحطوات الحركة .. يرافق هذا كله هدى السبما 
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الذي لم يفارق خطی الرسول الحظة » والذي ساق اليه ا 
وجده من ظروف صعبة في يثرب-هذه الوفود الي جاءت 
حمل اليه ما كان يرجوه ويعمل على تحقیقه جاهداً . 


أصدر الرسول أوامره الى أصحابه db‏ يبدأواهجرتهم ء 
عتفين » متفرقين قدر الامکان .. وبدأت. طرقات مكة 
بيوتها وأزقتها ونواديها تشھد by‏ بعد يوم غياباً مستمراً 
"صحاب الرسول .. أما هو صلى الله عليه وسلم فکان 
تظر تأمين هجرة أصحابه .. ثم يبدأ هو ومن سيختارهم 
ane ole,‏ خطواته صوب المدينة ریثما يتلقى إشارة الوحي 
کریم بالتحرك . 


وفتح القرشيون یوما أعينهم على مكة وقد أقفرت من 
سلمين! ! لقد غادروها صوب الهمة الي تنتظزهم مخلفین 
راء‌هم آموالا" وبيوتاً ونساء وأطفالاً وشبوخاً ومتاع) 
ثيراً .. إن Gaal‏ الذي تحركوا من أجله أغل وأعن من 
"موال والبيوت والتاع » وأكثر ال حاحاً من تلبية مطالب 
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جسدية أو حياتية أو اجتماعية .. انهم مستعدون لأن يبذلوا 
أرواحهم ودماءهم ٤‏ سبيل هذا المدف الذي ينتظر هم 
هناك فی نہایة الهجرة .. فكيف لا يتخلون عن الأموال 
والنساء والمتاع ؟! 


وها هي رءوس قريش تجتمع في ( دار الندوة ) قبل 
أن تفلت الفرصة من أيديهم ولات حين مندم .. وطرحت 
آراء باعتقال الرسول عليه السلام وتكبيله بالأغلال : او 
بنفيه بعيداً ي منقطع الصحراء 7 ولكن رأياً بقتله 
وتفريقدمه بین القبائل هو الذي حاز الموافقة والاعجاب. 
امهم ان استطاعوا قتل الرسول عليه السلام فقد استطاعوا 
قتل الدعوة الي لم تستکال أسبابها بعد .. وان طالبتھم بنو 
هاشم بدمه فسيشير ون الى العشاثر جميعاً والى سيوف أبنامما 
حیث تقطر دماء الر سول ! ! 
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regs‏ الله حمله الوحي الى الرسول : حر لك با حمد. 
كانت تلك هي الاشارة الي ينتظرها الرسول بفارخ الصبر . 
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لکن شوقه للهجرة » وتحرقہ لأن يضع خخطواته على الارض ‏ 
الموعودة حيث أصحابه القدامى والحدد ينتظرونه على أحر 
من الحمر .. ورغم یقینہ الكامل بأن اللہ معه يرعاه ويسدد 
خطاه .. فانه لم‌یتعجل ا حرکة ء وم بر تجل الحطوات.. كان 
عليه أن يخطط للهجرة مستخدماً كل ما وهب من إمكانات 
الفكر والبصيرة والارادة .. لأنه هذا وحده يستحق نصر 
الله ووعده .. والا فلأي شىء منحنا الله بصائر وعق لہ“ 
وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط ؟! وما أبرع البر نامج 
الذي رسمه رسولنا عليه السلام من أجل أن يصل الى المدف 
باکبر قدر مکن من الضمانات . ۱ 


انتقی من بين أصحابه أول ائنين أسلما 3 تاريخ الدعوة : 
أبا بكر وعلياً ( رضي الله عنھما)ء واستبقاهما لكي بودیا 
الأدوار الي رسمت مما في حركة امجرة . أما على فلكي 
بودي مهمة مزدوجة .. الايهام » ورد الامانات الى أهلها .. 
ورب BU‏ يقول : ان وراء امجرة هدف أكبر بكثير من 
التمسك بجز ثیات أخلاقية قد يسمح الظرف احطیر بتجاوزها 
لکن منطق رسول الاسلام شيء آخر .. ما الفرق بین 
الاسلام وبين البادی» الاخرى إذا كان هو متأسياً بها في 
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ale‏ عن أخلاقياته في ساعات المحنة واللحطر ؟ وماذا سيقول 
لش رکون لو غادر الأمين مكة دون أن يرد إليهم أماناتهم .. 
با أسرع ما يمكن أن يتهموه حيث يأكلهم الغيظ : الأمين 
حول الى سارق » وضاعت الأمانة .. وحاشاه ! ! 


أما أبو بكر فقد اختیر لیکون رفيق الني وأخاه في 
هجرته .. فما عظم حظك یا أبا بكر .. تسلل اليه الرسول 
في ضحى أحد الأيام » على غير عادته في البر دد على داره 
صباحاً أو مساء .. خطوة من خطوات الايهام والتدبير بأو لئك 
الذين يريدون أن عکروا به .. ودهش fal‏ الدار لجيء 
الرسول ثي وقت غير ما اعتادوه » لکن الرسول عليه السلام 
لا يلتفت الى دهشتهم » بل يتجه الى رفيقه فوراً ويطلب 
منه أن یخرج ابنتيه من الکان.. فيطمكن gh‏ بكر الرسول 
ail‏ ليس نة ما مخشی .. ويتكلم الرسول ( إن الله أذن لي 
في الحروج والهجرة ) » فير د عليه الصدیق وهو باز فرحاً 
( الصحبة يا رسول الله ) ؟! فيجيبه الرسول : ( الصحبة) . 
وتقول عائشة : (فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم 
أن أحداً Ke‏ من الفرح حى رأيت أبا بكر Se‏ 


!! (dey 


ہے نات 


ومعاً استکملا ال حطة ووضعا الأسباب ؛ وت رکا - من 
- مصير هما ومصير الدعوة لله .. صانع المصائر ومقدر 
دار . التسلل من شباك خلفي على غفلة من قريش .. 
جه جنوباً على طريق اليمن واللجوء إلى حدی مغارات 
) ثور هناك .. التوقف عن السير ثلاثة يام ریثما تخف 
لات القرشيين المستميتة في البحث عن الرسول . 
الانطلاق - بعد ذلك صوب المدينة ي طريق وعر 
مطروق ۰ يعينهما 5 ذلك دايل ماهر من المشركين 
سهم ! ! اختير اعتماداً على کفاءته العالية کدلیل » وعلی 
ته الي لا بد وأن یکون الرسول قد سبر آغوارها . آما 
ء تحركات القرشیبن ومطار دامهم فسيأتيهما بها عبد الله ن 
بكر » وأما توفير الطعام فسيقوم به راعي ألي بكر › 
J‏ الله ن أرقط > الذي كلف باراحة الاغنام عند الغار 
اء كل يومء كي يحتلبها المهاجران ويشربا من لبنها .. 
ما کلفت أسماء بتوفير الطعام في المرحلة التالية من الهجرة. 
با آثان الأقدام الي سیخلفها عبد الله ن آي .بكر لدى 
ابه Sy ably‏ تقود الى الغار مباشرة فان هناك راعي آي 


۱۹ 


بكر » ان أرقط > يعود ني الأمسیات نی أعقاب عبد | 


لكي تطمس حوافر الأغنام على حطوات الرجال !! 


خطة محكمة ورائعة .. ولا يبقى إلا أن یتتزل نصر ا 
على قادة استكملوا كل الأسباب الي منحهم الله اياها . 
إنه التوافق المنغم الرائع » الذي حدئنا عنه » بين مشيئة الله 
وإرادة الانسان» وبين هدى الله و حطو ات عباده الأبرار . 


کر یه 


وني تجربة ال هجرة یتتزل نصر الله » فعلا" مباشر ا مرئياً 
ثلاث مرات .. فيما عدا خط المجرة والتاريخ كله حي 
إرادة الله الى لا راد لما .. لکننا هنا نريد أن نشير الإ 
أفعال الله المباشرة ي هجرة رسوله ليه الصلاة والسلام 
مرة لدى مغادرته داره » في أعقاب ليل مریم أحاط أبنا 
القبائل المسلحون طيلة ساعاته بدار الرسول ينتظرون اللحظ 
الي سيطيحون فيها برأسه ويفرقون دمه بين القبائل .. ال 
أن هذه اللحظة السوداء لم تجيء ولن تجیء .. لقد فتح الرسوا 
الباب de‏ مصراعيه وراح بقرأ آیات من سورة يس : 


Ye 


ایس . والقرآن الحكم . إنك لمن المرسلين . على صراط 
ستقم . تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر آباوهم 
هم غافلون . لقد حق القول على أكثر هم فهم لا يومنون . 
نا جعلنا في أعناقهم VET‏ فهي الى الأذقان فهم مقمحون . 
جعلنا من بين أیدیہم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم 
pan ٦‏ ون .. » !! وعبر هذا السد الذي آغشی به الله 
بصار الشرکین انطلق الرسول ورفيقه الى الهدف على 
pa‏ اط المستقيم . 

ومرة أخرى عند الغار .. وما آجطر ساعات الغار بأيامها 
لبالیها .. ad‏ رأى أبو بكر بأم ane‏ نعال الشرکین 
لطار دين الحانقين Gat‏ عند أسفل الغار .. فارتعد فرقاً .. 
يس على نفسه : فما آهون النفس على أصحاب رسول الله 
رعلى رفیقه وصد یقه بالذات .. لکن على الرسول نفسه 
وعلى ما alte‏ الرسول . فیهمس في أذنه : ( لو نظر أحدهم 
نحت قدمه لرآنا ) !! ويجيء رد الرسول منبثقاً عن تلك 
اللحظات لعليا حيث يقف اللہ مع عباده يدفع .عنهم .. 
(يا أبا بكر » ما ظنك بائنین اللہ الٹھما ؟! ) .. و تطیش 
لباب المشركين » They‏ يرهق مقتفو الاثار أنفسهم .. ان 


۳۱ 


الرسول ورفيقه ني حماية الله .. وكفى .. ودون الوصول 

اليها المستحيل .. و لو اجتمعت جنود الارض كلها عند الغار 
تطالب برأسه .. وما أروع كلمات الله وهو يعلن هذه 
ا حمایة الي لا حماية بعدها : ( الا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين کفروا ثاني اثنین إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لانحزن إن الله معنا . فأنز ل اللہ سكينته عليه وأبده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين کفروا السفلی وكلمة اللہ 
هي العليا واللہ عزیز حکم ) ؟ ! 


ومرة ثالثة ي الطريق الى يبرب .. ان ( سراقة ن مالك) 
الذي خلبت لبّهاحائرة الي رصدتها قریش لن Sb‏ بالرسول 
حياً أو میت » يلهث الآن ركضاً وراء‌ها » بفرسه النطلقة: 
ورعه المصوب الى هدفه .. ان سراقة كألوف من الاعراب» 
بل كألوف من الناس .. نلتقي بهم في كل مكان وزمان .: 
أولئك الذين ما أن تبرق آمام أعينهم قطم النقود » وتطرق 
أسماعهم أصوات الذهب والفضة وهي ترن » حى يصبحوا 
على استعداد OY‏ يبيعوا مبادہم وضمائرهم وشرفهم 
وعرضهم ء من أجل أن يصلوا الى قطع النقود » ويضعوا 


ایدیہسم على أكوام الذهب والفضة .. اهم 


۳۲ 


موجودون في كل مكان وزمان .. ولذا كانت خير وسيلة 
للإتيان بالزعماء الماربين من وجه الظلم والطغيان هو أن يعلن 
عن جائرة قدرها (0000) لن يأتي با مارب حياً أو ميتاً .. 
لكن إرادة الله لن تدع الرغائب السافلة تطغى على الأهداف 
العليا .. ان هذا الطغيان بحدث - يوم بحدث - عندما یتخلی 
أصحاب الأهداف الكبيرة عن حشد طاقام م والتخطيط 
العاقل pl ged‏ واتلقي الكامل عن خالقهم حينذاك 
تغدو كلأآماهم وتمنياهم كالزبد الذي يذهب جفاء .. 
تكنسه الأقذار وتعجنه في تيارات الماء عجناً .. أما والرسول 
قد استکمل الأسباب » فان سراقة تعر به فرسه و عرغه 
في الراب » كلما اقمرب من‌هدفه .. مرة ومرتین .. فیطلب 
الأمان .. انه YOY‏ بطارد رجلین مرهقین قد عصرهما 
الجوع > وأرهقهما السفر الطویل » والتشرد .. لکنه بقف 
بازاء جند الله الي لا ترى » فأنى له ما يريد ؟ انه بعد دقائق 
يلوي زمام فرسه ويقفل عائداً » وكلما رأى أحداً من 
اللاهثين كالكلاب ا حائعة رده WY‏ : كفيت هذا الوجه . 
وذلك ما طلبه منه الرسول ! ! 


۳۳ 


5 


وي الیوم الثاني عشر من ربيع الأول من السنة SUNN‏ 
عشرة Ball‏ » وصل الرسول وصاحبه مشارف يرب 
حيث جری فما استقبال حافل من قبل أولثك الذين انتظر 
رسوهم طويلا .. وها هي تكبير اهم تشق أجواز الفضاء . 
نهم سيبدأون معه › وبه » ومن أجله وأجل دعونه » عي 
جدیداً کب هم شرف وضع أسسه الي سيقوم عاي 
البناء ... الداثرة الثانية من دواثر الدعوة ؛ دائرة الدو له الى 
ستحمي المسلمين أفراداً وجماعات : وستمنح الاسلا 
خطوات حاسمة وسريعة في طریق النصر .. فلا عجب أ 
خرج الا نصار بأسلحتهم یستقبلون الرسول ء فهاهم أولا 
call a pd‏ مینضمون ھا الهاجرین » وسیینو 
مع بقوة العقيدة والسلاح ء الدولة الي ستصنع حضار 
تشرف الانسان » في کل مکان و تبارکه ؛ و تضعه مو صه 
الحق الذي آراده اللہ عندما استخلفه ومنحه السيادة عل 
الع مین . ۱ 


إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو نباية حرك 


۳ 


اسمة من أجل إقامة ( الدولة ) لكنه في الوقت نفسه بدء 
ركة حاسمة co ol‏ من أجل تعز يز الدولة وإقامة (الحضارة) 
مآ كما كانت بعثة الرسول في البدء - حرکة صوب 
كوين ( الانسان ) » صانع الدول والحضارات ! ! 


سے4 ست 


ولن نغادر حركة المجرة قبل أن نستمد منها تعالم 
خری قد تعیننا على فهم وتفسير تاريخ البشرية عامة وتارینا 
لاسلامي على وجه انفصوص .. إن أي حدث تارحي — 
كما بتضح من خطوط الهجرة - نا يجيء تعبيراً عن إرادة 
لله الي تصوغه من خلال إرادة الإنسان .. أو مباشرة عن 
طريق اتصاها بالزمن والتراب . ولا تمکن دراسة تاريخ 
لکون: وتاريخ البشرية وتاریخ الأحياء الا من‌هذا المنطلق . 
إن الفعل AY‏ بتخذ آشکالا" ثلاثة لحلق الحدث وصياغته : 
أوها مباشرة” الفعل التاربخي ( كما حدث فی تجربة اهجرق؛ 
في تلك اللحظات الي كان الرسول مابه فيها موقفاً يتعدى 
حدود قدراته وارادته وتخطيطه ) والشکل الثاني : یم عن 
طريق ما GRE‏ تسميته بالسببية التاريخية » أي لَہیئة الأسباب 


۲۵ 


لتوجيه الأحداث هذه الوجهة أو تلك .. وقد تكون 
الاسباب مادية طبيعية أو حيوية إنسانية » وقد تجيء 
شكل مجموعة من all‏ الي تنظم حركة الكون والح 
| التاريخ ( وقد رأينا في جربة امجرة كيف هيأ الله سب 
الأسباب لگن تکون يرب الأرضية الي تقوم عليها د 
الاسلام : ولآن يكون آنناوها الطاقات البشرية الي تن 
هذه الدولة ولحميها رشما یم البناء ) . آما الشکل الغا 
للفعل AU!‏ فيجيء عن طریق ا حریة الا نسانية ذانها › وا 
هي في مداها البعید جزء من إرادة الله في خلق الافم 
والأحداث . لقد منح الله الحرية للانسان ابتداء لكي بے 
تاره الفردي والجماعي ؛ Ny‏ يشكل مصيره فر 
وجماعة ؛ اعتماداً على ما رکب ي وجوده من قوی الع 
والارادة والانفعال tly‏ وا حرکة ( وهذا يبدو ني تج 
المجرة من خلال تلك الحطط الاجتهادية gl‏ وض 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والي قدمت ل رکته صو 
إقامة الدولة › ضمانات حاسمة في طريق النصر ) . وا J‏ 
بدوره » عندما يستخدم حريته لصناعة الحدث وتو 


۳۹ 


صير . إا يعتمد على مقدمات لا عکنه محال الاستغناء 
نها : الزمن Cl Mc‏ تم التعالم والقيم والاعراف 
التقاليد » وضعية كانت أو ديدة .. وها هو الرسول ي 
جر ته ينسّق خطواته صوب هدفه » مستخدماً هذه العناصر 
تلاث . متخذاً منها عجينة ني صياغة ا حرکة وضمان 


أهداف . 


ھت 


إن معظم مذاهب التفسير التاریخی » وضعية كانت أو 
ينية ء قدمت معطیانها متخطية الاجابة عن هذا السوال 
لهم : ما هي العلاقة بين الله سبحانه وبين الطبيعة ٠‏ بما فيها 
ری المادية > والانسان » عا أنه روح ومادة » في صنع 
تاريخ وإقامة احضارات ؟ وهل من المحم أن تتکیء 
حداث التاريخ على عامل واحد من هذه العوامل الثلاث > 
يلغى العاملان الآخران » أو على الأقل يغدوان ظلالا" 
اهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ ولاذا هذه الحدران الي 
قيمت بين الله والطبيعة والانسان ؟ 


۳۷ 


إن معظم مذاهب التفسير م نحطت الاجابة عن هذا السو 
تاركة في طر يها ثغرة عميقة » ومنغلقة في بحثها عن الفر ض 
الحاطئة الي عنح صفة الفاعلية لعامل و احد و تلغي العو اما 
الاآخری الغاء .. ومن ثم برز التفسیر السحري (اایتافیز يقي 
لتار بخ وتطور لیعبر عن نف.ه بالتفسير اللاهوتي الذي سا 
تفکیر مثقفي العصور الوسطی الاوربية : كما برز التفسم 
الفردي ( البطولي ) للتاریخ . والتفسیرات الطبيعية الى 
بلغت أقص بى حدما Soll‏ التار عية الي يصقو مہا (بالعلمیة) 


وقد ادرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين » وعل 
رأسهم اشبنجلرء وتوينبي » وكياسرانج» والناقد كوا, 
ولسون ء أبعاد هذا الخطأ ء فعادوا خطوة متمعنة الى الورا 
لكي مجیبوا على السوال الأول ء ويجتازوا - من مم - طرية 
مرصوفاً لا ثغرات فيه . والحق أن التفسير الحضاري » تقد 
خطوات في هذا الجال » خطوات تتسم - الى حد ما - 
بالاتر ان والتعقل والموضوعية والشمول الذي بستند الى نظر 
كلية وإدراك عميق لقومات الحدث التاريخي . ولكن الموق 
الذي رصد منه هولاء التاريخ وفلسفوا حركته » تقف أمام 
كثير من ا مر تفعات كسدود وحواجز نع الروية الكاما 


۳۸ 


لحكم الشامل الصحيح . كما أن التجربة النفسية الي 
عو ا أحداث التاريخ تحمل الكثير من عناصر الذاتية 
دوجة والتأثيرات العلمانية . لذا فام J‏ يقدروا على إعادة 
لتئام الكامل بين فاعلية العوامل الثلاث ٠‏ وأبقوا بعض 
دران المزيفة ء مرئية وغير مرئية > بین ا حضور والغياب › 
له والانسان» والادة والروح ء والطبيعة وما وراء الطبيعة. 


ana‏ اہم اغلا أن الحدث التاريخي لا يمكن أن 
نعه قوة واحدة ء لن أية رحرکة) تاريخية إنما هي نتاج 
ء خلا ق بين الله والانسان والطبيعة ‏ عا فيها الزمن ‏ 
۵ إغفال أي عنصر منها KL‏ هو جهل بالأسس ال حقیقیة 
کات التاريخ .. لكنهم لم ينجوا من الوقوع ني أسر 
هبية المحدودة . والنظرة الذاتية القاصرة » واضطراب 
جربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء التار يخي ء 
مر الذي أدى الى تأرجح مواقع روياهم » والوقوع بالتالي 
كثير من الأخطاء » ليس هذا بطبيعة ا حال مجال سر دھا 


۳۹ 


١١‏ كك 


م ان هجرة الرسول — عليه الصلاة والسلام ‏ تع 
كيف يرتبط تاريخ الدعوات با حرکة .. حركة الانہ 
الفرد ء وحركة الحماعة . كما تعلمنا أنه ليس من ال 
أبداً أن تكون ( الحركة) صدوراً عن صراع النقیض 
كما أكد هيغل وماركس وغيرهما › بل أنها في كثير 
الأحيان تجیء عثابة استجابة داخلية ۰ مقرونة بعمل خار- 
لنداء من فوق .. إن هذا الحوار بين القیم العلیا والوج 
السفلي » هو الذي بحرك -- فی أحيان كثيرة ‏ أحدا 
التاريخ على نحط صاعد . إن المثل الأعلى كان داعا ۶ 
هدف يتحر اليه الذين بتخبطون تحت » أو الذين abies‏ 
Q‏ الظلمات :أو الذين يتعذبون بشی صنوف العذا 
وتمنعهم القوى العقائدية الضادة من تحقیق أهدافهم. روا 
pe‏ حركة هذه لحماعة الأخيرة ) .. ان حث الضائہ 
والحائرین والعذبین والأسورين عن النجاة »> عن ٠‏ 
أعلى » عن هدف يطمحون للوصول اليه .. هذا البح 
الحاد كان في معظم الأحيان المحرك الذي يسوق BY‏ 
والجماعات الى مصائرهم Rese‏ تاریحھم .. واذن ' 


۳ ۰ 


| الخطأ والتزييف أن نصدر حکماً على كل حركات 
ریخ بأنها جاعت نتيجة لصراع النقيضين .. 


إن (الصراع ) نفسه يتخذ أشكالا” عديدة لا تقتصر 
ؤك تقابل الضد ین و تغلب أحدهما على الآخر.. إنه يبدو 
ياناً ‏ إرادة ذاتية تسعى الى التوحد والائتمان الذاني . 
وجدان الانسان ومع المحيط انفارجي › ويبدو أحيانا 
رى رغبة فعالة ي نحقيق تفاهم متبادل وسلم عام بين 
نسان والوجود .. وهو يبدو أحياناً ثالثة عملية استقطاب 
وى والطاقات ۰ وتنظيم لها » وحماية لقدرانها من أجل 
« تصب جمیعاً في #رى البادیء الحديدة والدعوات 
رى LS)‏ حدث ي نجربة امجرة) . وکل هذه 
شكال من الصراع لا جد فیها تقابل نقیضین بقدر ما مجد 
ولة للالتثام والتوحد والاستقطاب والتجمع .. وبعد 
۱ — وخلاله أيضاً ‏ لا بد للحرکات أن okt‏ صراعاً بين 
نائض ء لکنها نقائض من مستویات شى : نفسية وفكرية 
مقيدية ووجدانية وعرفية واجتماعية وسياسية و اقتصادیه 
م... ععی آخر آنها نقائض بشرية » فیها کل ما في 
OLS‏ من مکونات رو حية ونفسية ومادية .. ومن WI‏ ييف 


۳۱ 


لتاريخ الحركات أن نقصر النقائض على جانب فحس 
هو الحانب العقلي ( كما عند هيغل ) أو المادي الاقتصا 
( كما عند مارکس ) ؛ oF‏ هدين Cait‏ لا بغطیان " 
مساحة الفاعلية الانسانية الي تنبئق عن رغبة إرادية شا 
مصارعة کل ما یتعارض مع beat al‏ روجويدها ومد 
روحية كانت أو مادية . 


۔. ب۳١۱‏ 2 


Lys‏ قلنا .. ومهما کتہنا .. فسيظل في هجرتك 
رسول الله بعداً) لن نبلغه بدا .. لان أحداً منا لم ي 
معك .. رفيقاً وصديقاً .. ليرى بأم عينيه بصرك وهو > 
الى الدولة الي ستقوم عما قريب .. في نہایة عطواتك صو 
المدينة .. ولان أحداً منا لم يكن الى جوارك ء مهاج 
وغريباً.. ليسمع قلبك الكبير وهو ينبض JUG‏ وأمان 
حتملها قلب إنسان » وينوء بها كل وجد إلا وجدله 
رسول الله » ذلك الذي وصع کل أمنية وكل أمل » وخ 
بانتظار الزمان الذي ستطأ فيه سنابك خیول أصحابك وأتباء 
ديار المشارق والمغارب » تمرغة ني الوحل والتراب " 


۲ 


'نوف الي استعلت زيفاً وخديعة وكذباً على قيم الله وتوحیده 
طلق ! ! 


إن بعداً ( غيبياً ‏ روحياً ) یکمن دائماً في کل خطوة 
طوتها يا رسول الله . لأنك هيأت كل المکنات الارادية › 
نرکت الباي على الله » وهو مالم ندرك منه الا صور المشيئة 
a‏ الباشرة Sp‏ نصراً حاسماً ء وحماية دائمة» وابصالا" 
> الأهداف البعيدة .. لکن حسّك انلفي » وصلتك 
.وحية بالله » ومناجاتك cd‏ وحوارك العميق معه ي 
اعات الرعب والتغرب والمطاردة » ستظل ابعادها خافية 
لينا : وانت القائل : ( لو تعلمون ما أعلم لضحكم 
يلا ولبكيم کثیر؟) ۱۱ 

فعفواً > رسول الله > إن قصّرنا أو أخطأنا » وحن 
حدث عنك ي يوم هجرتك .. حديث المحبين الذين 
اصرهم القيود من كل مكان » وتسعى الى سحق مطاتحهم 
لمات بعضها فوق بعض ء فيلجأون اليك › موملین أن 
حهم ا مزید من التعاليم .. كسراً ثوریاً للقيد » واستعلاء" 


۳۳ 


روحياً على الظلمات : وحركة ايجابية صوب المصير الف 
التفر د . 


وما آحری الهجرة ) أن تکون هذا الدرس .. 
معلمنا العظيم ! ! 


عماد الدين خليل 


re 


مطایبع اتختارالاسلااى 


